سم الله الرحمن الرحيم 


نشأ الاعجام فى الخط العربى وأثرلا فى رس مال لصحف العثمانى 
فى ضوء المكتشفات الحديثة 


حين) كتب غانم قدوري الحمد دراسته المتميزة "رسم المصحف" ني عام 19/76 وطرح نظريته 
الجديدة في رسم المصحف العثاني والمبداً الذي قام عليه هذا الرسمء وتفسير الظواهر الكتابية التي 
اتصف بهاء كان قد استند حينها إلى علمين مهمين كانا غائبين -وربا ما زالا كذلك - عن نظر كثير من 
الدارسين لتاريخ القرآن الكريم والمصحف الشريف». وهما تاريخ الخط العربي وتطوره وخصائصه. 
وعلم الصوتيات الحديث وما نشأ عنه من دراسات وفروع. 

وتتلخص نظريته هذه في القول: بأن المصحف العثاني قد كتب على حرف واحدء أي على لفظ 
واحدء وأن الكتبة حين رسموا الكلمات لم يقصدوا إلا قثيل نطق معين واحدء وإن تطور الرسم العثاني 
الذي كتب أصلا لتمثيل قراءة واحدة قد أصبح يحتمل وجوها من القراءات المتعددة فيا بعد, تماجعل 
تعيين الوجه الذي كتب عليه هذا المصحف أصلا أمرا بالغ الصعوبة. 

ويمكن القول أن المستند الذي قامت عليه نظريته تلك كان هو النظر في تاريخ الخط العربي من 
حيث النشأة والتطور والصفات الكتابية التي اتصف بها في الحقب التاريخية المتتابعة حتى ظهور الإسلام» 
وذلك من خلال النقوش والنصوص المكتوبة التي تعود إلى تلك الحقب على ندرتها وقلة الدراسات 
العربية حوطاء إضافة إلى ما تقدمه الدراسة الصوتية الحديثة. وذلك من أجل الكشف عن الأصول التي 
استند إليها"الرسم العثماني" أو رسم المصحف مما اعتبر فيهم| بعد ظواهر كتابية اختص بها دون سواه من 
النصوص(1). 


(31) مثل الحذف والزيادة وقلب الحرف والفصل والوصل والهمزات. 


وقد حاول العلماء تفسير هذه الظواهر الكتابية وتعليلها بعلل لغوية أو نحوية(2) أو علل 
معنوية(3) أو ردها إلى رغبة كتاب المصحف في احتماله للقراءات المختلفة(4) » ومنهم من عزا هذه 
الظواهر إلى خطأ الكتاب وجهلهم بأصول الكتابة(5).. 

ولكن على الرغم من تأكيد قدوري الحمد على ضرورة الاهتمام بتاريخ الخط العربي والمخطوطات 
المصاحفء إلا أننا لا نجد - بعد مرور أكثر من ربع قرن على هذه الدراسة - في المكتبة العربية ما يشفي 
الغليل في هذا الباب» كما لا نعلم إلا القليل عن الاكتشافات الحديثة المستمرة عن النقوش والبرديات 
القديمة©. 

ومن هذا الباب تأتي ضرورة النظر في تاريخ نشأة نقط الإعجام في الكتابة العربية» وهل كان كتاب 
المصحف العثاني على علم بهذا النقط؟ وإذا كان كذلك فهل رسموا المصحف معج| آم أهملوا إعجامه؟ 
وإذا أهملوا إعجامه فا السبب وراء ذلك ؟ هل هو محاولة منهم لجمع أكبر عدد من الأحرف الواردة عن 
رسول الله ؟ وإذا أعجموه ف| تفسير وجود مصاحف متأخرة غير معجمة ؟ 

أم أن نقط الإعجام لم يكن معهودا ولا معروفا لديهم ؟ وأنهم كتبوا المصحف على عهدهم في الكتابة 
من غير نقط للإعجام؟ ىا تدل على ذلك عدد من الروايات التاريخية. 

| تفيد هذه المسألة في معرفة تاريخ ما وصلنا من مصاحف قديمة غير مؤرخة» من خلال تحديد 
الظواهر الكتابية القديمة. 

كما تأتي أهمية هذه المسألة من أنها اتخذت سبيلا في التشكيك في معرفة المسلمين بالنقط الصحيح 
للقرآن.. وغير ذلك من إشكالات أثيرت من قبل عدد من المستشرقين حول الرسم العثماني. 

بل إن البعض يرى أن التطور في مجال الخط قد ترافق مع ظهور القراء النحاة الأوائل» وأن تطور 
النقط كان مقدمة لتطور الفكر اللغويء والتطورات التي لحقت بنظام الإعجام كانت نتيجة لذلك.(7) 


(2) مثل ما ذهب اليه أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحفء دمشق؛ دار الفكر» تحقيق: عزة حسن» 1997؛, ط2» ص 186. 

(3) مثل مانقله الزركشي من مذهب ابن البناء المراكشي( 721ه) في كتابه ''عنوان الدليل فى مرسوم خط التتريل" أنظر: محمد بن يمادر 
الزركشيء البرهان ف علوم القرآن» بيروت: دار المعرفة » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 1970: 380/1 -381. 

(4) وهو القول الاكثر شيوعا: وهو مبئ على أن الصحابة إنما جردوا المصاحف من النقط والشكل وغير ذلك من الخموس والعشور من أجل 
بقاء السعة في اللغات والفسحة في القراءات الي أذن الله لعباده في الاخذ بماء والقراءة.بما شاءت منها. أنظر: الداني؛ النحكم » ص3. 

(5) وهو ما يدل عليه كلام ابن قتيبة (276ه) وما صرح به ابن خلدون(808ه). أنظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» القاهرة: دار 
التراث» 1973». ط2», ص 7-56 5؛ مقدمة ابن خلدونء بيروت: دار القلم » 1984, ص 418. 

(22)6 وما ينشر في هذا الباب عربيا يتصف بالمتحفية في غالب الاحوال. 
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وهذا الموضوع يتصف بقدر كبير من التعقيد والغموضء لأسباب عديدة منها: قلة الروايات 
التاريخية واضطرابهاء وهو أمر لاحظه بعض العلماء القدامى(8) (الجعبري وابن عاشر) وبسبب من 
اضطراب مصطلحي النقط والإعجام والاختلاف في دلالتهم| والتطور الذي لمق بها كما سنلاحظ. 

وسنعرض سريعا لموفق المتقدمين من نقط الإعجام من حيث أصل النشأة وتاريخ الظهورء وننتقل 


بعدها لعرض بعض الكشوف الحديثة التي تقتضي إعادة النظر في تاريخه . 


(8) نقلا عن: قدوري الحمدء رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» عمان: دار عمار» ط1» 2004», ص 453. وقد طبعت من قبل في 
العراق سنة 1986. 


أولا: موقف القدامى من النقط : 


نقل ابن النديم عن ابن عباس أنه قال: "أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان» وهي قبيلة 
سكنوا الأنبار» وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة» وهم: مرامر بن مروة» وأسلم بن 
سدرة» وعامر بن جذرة» ويقال: مرة وجذله؛ فأما مرامر فوضع الصورء وأما أسلم ففصل ووصلء وأما 
عامر فوضع الإعجام".(9) 

وذكر أبو عمرو الداني أنه روي عن هشام الكلبي انه قال: "أسلم بن خدرة(10) أول من وضع 
الإعجام والنقط".(11) 

و مقتضى هذه الرواية أن الإعجام موضوع مع وضع الحروف» وهو ما رجحه القلقشندى؛ إذ 
استبعد أن تكون الحروف مع تشابه صورها قد بقيت عرية عن النقط إلى حين نقط الملصحف, كما تذكر 
الروايات الآتية.(12) 

فقد روى أبو عمرو الداني عن الأوزاعي انه قال: "سمعت يحيى بن أب كثير يقول كان القرآن مجردا 
في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء وقالوا لا بأس به هو نور له".(13) 

وقد نسب البعض نقط المصاحف إلى أبي الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنهء | 


يبدو من نقل القلقشندى. وإن رجح القلقشندي نفسه أن المراد بالنقط الذي اخترعه أبو الأسود إنم| هو 


نقط الإعراب أو الشكل (14). 
وهذه الروايات تفيد أن نقط الإعجام لم يكن معروفا أصلا عند كتاب المصاحف. وأنه اخترع في 
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كما أخرج أبو عمرو الداني عن الأوزاعي قال : سمعت قتادة يقول: "بدأوا فنقطواثم خمسواثم 


عشروا". 


(9) ابن الندم» الفهرستء ص 7 . 

(10) ورا تكون تصحيفا عن الاسم الذي ذكره ابن النديم » أو العكس . 
(11) أبوعمرو الدان امحكم» 35. 

(12) القلقشنديء 149/3. وتابعه في ذلك القنوجيء 2/2/2. 
(13) أبو عمرو الداني» المحكم» ص 35. 

(14) القلقشنديء 149/3 -150. 


واستدل أبو عمرو بهذا على أن الصحابة وأكابر التابعين هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس 
والعشورء لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم» إذ هو من التابعين» وقوله "بدأوا.." دليل على أن ذلك 
كان عن اتفاق من جماعتهم.. 5ت 

وهذا ما يستدل به عادة الذين يرون أن كتبة المصحف إن) أخلوا المصحف من النقط على علم منهم 
بها.. إبقاء على الفسحة في القراءات» حتى يحتمل رسم المصحف أكثر من قراءة. 

ولكن هذه الرواية لا تنص على النقط المراد: أهو نقط الإعرابء أم نقط الإعجام! 

وهذا ما يدل عليه ما ذكره الداني نفسه بعد ذلك من روايات وأخبار يؤيد فيها قوله السابق» وهي 
كلها تتحدث عن نقط الإعراب(16). ولكن رواية الأوزاعي الأولى توحي بأن المراد أيضا في حكمه 
السابق نقط الإعجام, إذ ذكر نقط الياء والتاء . لهذا أعاد الداني الاستدلال بهذه الرواية عند حديثه عن 
إعجام الحروف(/1). 

ولكن رواية أخرى يذكرها أبو عمرو الداني لم تلق عناية كثير من الدارسين(18) - ربم لأنه لم 
يسقها في خلال الحديث عن تاريخ إدخال النقط - وهي : ما نقله "عن عبد الملك بن الحسين قال نا عبد 
العزيز بن علي قال نا المقدام قال نا ابن عبد الحكم قال قال ابن وهب وابن القاسم: سمعنا مالكا سكل عن 
المصاحف تكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية» فقال؛ إني اكره ذلك ني أمهات 
المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكلء فأما ما يتعلم فيه الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا. قال 
عبد الله بن عبد الحكم:(19) وأخرج إلينا مالك مصحفا حلى بالفضة ورأينا خوائقه من حبر على عمل 
السلسلة في طول السطرء قال: ورأيته معجوم الآي بالحبر» وذكر أنه لجده وانه كتبه إذ كتب عثان 
المصاحف"(20). 

وهي رواية بالغة الأهمية -إن صحت - إذ تحتوي عددا من الدلالات» فمنها أن عثمان لم يحرق جميع 
المصاحف, ومنها رسم السلسلة فيهم| بين السور(21). وأهمها أنه ذكر أن المصحف معجوم الآي بالحبر» 


أي بحبر مطابق للون الخط الأسامي. وهذا الإعجام وإن كان يحتمل أن يكون قد تم في وقت لاحق إلا 


(15) أبو عمرو الداني» الحكمء ص 3-2, 

(16) المرجع نفس ص 3 -9. 

(17) المرجع نفسهء ص 35. 

(18) وهو نفسه لم يحتج يما في سياق الحديث عن ابتداء اعجام الحروفء وائما في سياق رسم فواتح السور. 
(19) ف مقدمة تفسير القرطبي: وقال أشهب !! 

(20) الدانى, امحكي ص 1/7. 

(21) كما يظهر في مخطوطة الفاتيكان كما سيأي. 


أن ظاهر النص لا يفيد شيئا من ذلكء ولا دليل يدعمه. وكتابته في زمن عثمان معجما دليل على أنهم كانوا 
يعرفون نقط الإعجام, وهذا ما يجعلنا نطرح إمكانية أن تكون المصاحف العثانية معجمة أيضا. 

وهناك رواية أخرى لفتت انتباه الباحثين لما أثارته من إشكال لما فيها اضطراب في استخدام 
مصطلحي الإعجام والنقط. 

هذه الرواية نقلها ابن خلكان عن أبي أحمد العسكري (382ه) وجاءت مع اختلاف يسير عند 
حمزة الأصفهاني (360ه) ولم أجدها في غيرهما من المصادر. 

قال حمزة الآأصفهاني: " وأما سبب إحداث النقط فإن المصاحف الخمسة التي استكتبها عثان رحمه 
الله وفرقها على الأمصار » غبر الناس يقرأون فيها نيفا وأربعين سنة » وذلك من زمان عثمان إلى أيام عبد 
الملك» فكثر التصحيف على ألسنتهم » وذلك أنه لما جاءت الباء والتاء والثاء أشباها في الاتصال 
والانفصالء. وكانت الياء والنون يحكيانها في الاتصال تمكن التصحيف في الكتابة تمكنا تاماء فلم انتشر 
التصحيف بالعراق فزع الحجاج إلى كتابه(22) وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات 
فوضعوا النقط أفرادا وأزواجاء وخالفوا في أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف» 
فغبر الناس بعد حدوث النقط زمانا طويلا لا يكتبون دفترا ولا كتابا إلا منقوطاء فكان مع استع الهم 
النقط يقع التصحيف. فأحدثوا الإعجام, فكانوا يتبعون ما يكتبون بالنقط مع الإعجام فإذا أغفل 
الاستقصاء على الكلمة فلم توف الحقوق كلها من النقط والإعجام اعتراها التصحيف".(23) 

تتحدث هذه الرواية عن حدثين في تاريخ الكتابة العربية : الأول هو تنقيط الحروف في زمن الحجاج 
لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة منهاء والثاني: هو ما سمته الرواية (الإعجام) ول تبين المراد به. وهو 
ما أضفى الالتباس على هذه الرواية إذ المعلوم أن الإعجام يطلق على نقط الحروف لتمييز المتشابه منها في 
الشكل»: 

وقد أقام الأستاذ قدوري الحمد معنى الرواية مفسرا (الإعجام) بالشكل أي علامات الحركات» 
ويكون المقصود بالخطوة الثانية هو عمل الخليل» وهذا خاص بكتابات الكتاب بالنظر إلى أن علامات 
الحركات قد سبق وضعها على يد أبي الأسود الدؤلي فيا بخص المصاحف .(24) 


7ب 000 
)23 غاتم قدوري الحمد» رسم المصحف , 454. نقلا عن التنبيه على حدوث ال لتصحيف. 
)24 غانم قدروي الحمد رسم المصحف . 456, 


وهذا يحيلنا على مشكلة عدم استقرار المصطلحات الكتابية حتى وقت متأخرء وهذا ما أدى في كثير 
من الأحيان إلى إساءة فهم عدد من الروايات القديمة» التي أصبحنا لا نكاد نتبين المراد منها بسبب من 
هذا التطور والاشتراك. 

فمصطلح "النقط" استخدم ابتداء للدلالة على النقط الخاص بالإعراب» نظرا إلى أنه ابتدئ التعبير 
عنه بنقط مدورة قبل أن يتحول إلى الرموز التي وضعها الخليل» حيث أطلق على هذه الرموز مصطلح 
خاص هو "الشكل". ىا أصبح مشتركا مع نقط الإعجام ( المميزة للحروف المتشابهة) نظرا لآنها امحذت 
شكل النقط المدورة. 

وكذلك مصطلح الإعجام الذي كان مستخدما في الدلالة على النقط الخاصة بتمييز الحروف 
المتشابهة ىا تدل على ذلك رواية مصحف مالك بن أنسء فإنه أصبح يستخدم أيضا للدلالة على نقط 
الإعراب"الشكل" كما تدل عليه رواية العسكري والأصفهاني وما جاء في بعض المعاج,(25). 

وهذا ما يدفعنا إلى عدم الاطمئنان الكامل لما ورد في هذه الروايات(26)» لما أحاط به من غموض 


والتباس» ونبقى بحاجة إلى وثائق أخرى تؤكد لنا بعض ما جاء فيها أو تنفيه. 


(25) مثل لسان العرب. 
(26) أنظر: قدوري الحمد»رسم المصحف. ص 453 ؛ وفي هذا السياق يرى أن مصطفى شاه أن تطوير هؤلاء الأعلام الذين نسب إليهم 
نقط الإعجام والإعراب هو الذي أدى إلى اعتبارهم مخترعيه. 
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انياة موقف المحدثين من مسألة الإعجام: 
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- تاريخ ظهور الإعجام: 

لم تختلف مواقف كثير من المحدثين عن موقف العلم)ء المتقدمين من هذه المسألة» فقد اكتفى 
معظمهم بسرد ما جاء فيها من روايات وأخبار. 

والبعض قد اتخذ موقفه من هذه المسألة من خلال دراسة ما وصل إلينا من آثار ومخطوطات تعود 
إلى تلك العهود القديمة» فمنهم من انتهى إلى أن النقط قد وجد قبل الإسلام وأنه كان معروفا في الإسلام 
وأن كتبة المصحف قد اختاروا تركه توسعا من أجل استيعاب القراءات القرآنية المختلفة.(27) 

ومنهم من ذهب إلى أن النقط وإن وجد على نحو نادر في عهود الإسلام الآولى» إلا أن هذا لا يعني 
أنه كان معروفا عند كتبة المصاحف العثانية» وعليه فإنهم كتبوه غير منقوط بحسب عهدهم بالكتابة في 
ذاك الزمن» ولم يستقر النقط إلا في أواخر القرن الأول للهجرة.(28) 

أما الباحثون الغربيون فقد انتهوا© إلى أن نظام النقط الخاص بالإعجام قد اكتمل في النصف الأول 
من القرن الأول للهجرة؛ على الرغم من أن استخدامه قد بقي لفترة انتقائيا ومتفرقاء باعتباره ذا وظيفة 
توضيحية وليس جزءا جوهريا من الأبجدية.(30) 

وهنا يوضح جيفري خان أن استخدام نقط الإعجام ليس بالضرورة نتيجة لاستعارة أبجدية تقل 
حروفها عن حروف اللغة المنقولة إليها تلك الأبجدية. فقد استخدمت الأبجدية الفينيقية في الآألف 
الأول قبل الميلاد في الكتابة العبرية» التي كانت تضم عددا من الحروف أكثر ما هو موجود في الفينيقية. 
ومع ذلك لم تستخدم نقط الإعجام في الكتابة العبرية. لهذا يمكن القول بأن استخدام نقط الإعجام في 


العربية القديمة يعد تطويرا مهم|.9© 


(27) صلاح الدين المنجدء درسات في تاريخ الخط العربي»بيروت: دار الكتاب الجديد» ص 126. وانظر: يمن فؤاد سيدء الكتاب العربي 
المخطوط وعلم المخطوطاتء القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ط1 1997» 53/1 -54. 

(28) غانم قدوري الحمد . رسم المصحفء 7-466 46. وانظر: عبد الستار الحلوجيء المخطوط العربي» الثاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
ط.1. 2002 ص 88. 

(29) اكتفيت ها هنا بذكر ما انتهوا إليه دون تفصيل أراءهم الي اختلفت وتطورت بحسب الكشوف التاريخية والدراسات البيلوغرافية المتتالية. 
(:137م ,1.ا0ل/ ,0013 01 3ألعمماءلإاعمع ,أمقع5 عأطوءم نعالمعنت0 ع6 لغأوهءع85- (30) 


2 .نان ,ننقاذا 01 3أ0عمماءلاعمع أأقطكا ,عمتصمط] -اع00نام5 
00؟ كأماء5 أعأطوعم عط 05 أمعمرمماعناع0 عط[ " ]0 بااعاباعظ ,مقطعا لإع15م0ع0 (31) 


ع16اةع8 ]0 "ذألاعغ 0م036 مغ 366010150 لاإالامعء عأممقاذا أ15؟ عط مغ ومع مرجعغ03636 
.9 .م ,(1999 ,.1مش2) 2 .010 ,58 .املا ,5عأ0ل5أ5 تماعأ35غ نوعلا 01 أقصاناه ل معالمعن0 


وقد تميز نقط الإعجام في عهوده المبكرة بمرونة كبيرة سمحت بوجود أنواع مختلفة من النقط» حيث 
نجد مثلا في محطوطة باريس 41637616 التمييز بين الراء والزاي» والعين والغين بنقط من تحتهاء 
والشين بثلاث من تحتها. وكذلك اختلف وضع النقط بشكل عمودي أو أفقي أو مثلث©. كما اختلف 
نقط الفاء والقاف فيط بين المشرق والمغرب. (33) وني القرن الثاني اتخذوا للتاء المربوطة نقطتين من فوق» 


وبعدها بقرن اتخذوا للكاف كافا صغيرة فوقها لتميزها من اللام. 


أشار صلاح الدين المنجد إلى أن بعض الباحثين(34) قد ذهبوا إلى أن الإعجام مقتبس عن 
السريانية» نظرا إلى أن السريانية كانت منتشرة في الحبرة والكوفة » وكان لخطها تقاليد بقيت بعد الإسلام . 
وفي السريانية نقاط توضع فوق ال حرف إذا كان حرفا قاسياء أو تحت الحرف إذا كان حرفا لينا (وهوما 
يسمى بالسريانية: التركيخ والتقشية 'الترقيق والتقسية "). وعليه فمن المحتمل أن يكون نصر بن عاصم 
أو يحبى بن يعمر قد قلدا هذه النقاط السريانية» وأدخلا على الحروف العربية نقاطا تميزها. 

ولكن المنجد رأى أن هذه النظرية رب| تكون محتملة بالنسبة للعراق» ولكنها لا تفسر لنا وجود 
النقط في البردية المصرية» وكذلك في سد الطائف. حيث لم يكن للسريان وجود أو تأثير ثقاني.(35) 

وكذلك ذهب قاسم السامرائي إلى نفي اقتباس الإعجام عن السريانية» متابعا في هذا ما ذهب إليه 
جورج أنطون كيراز "© وهو سرياني» في تفسير التركيخ والتقشية» معتمدا على الدراسة التي قام بها 
سيجال”© الذي قام بدراسة على حمس وثلاثين مخطوطة من المتحف البريطاني» عشرون منها خطت ما بين 
سنة 411 -600م » وثلاث وثلاثون ما بين 600 -900 م » فوجد أنه من بين العشرين مخطوطة هناك 


(32) يشير حيفري خان إلى أن شكل نقط الاعجام وتوزيعها قد يكون مرتبطا أو متأثرا باللهجات العربية الي كانت منتشرة في ذلك التاريخ» 
ولكنه لا يقدم توضيحا كافيا لذلك. انظر: المرجع السابق» ص 159. 

(33) المرجع نفسهء 140-139. 

)34 لا يحيلنا المنجد إلى مراجع محددة تذهب هذا المذهب» ولكن جاء من بعده من العرب من ذهب هذا المذهب مثل: عبد الستار الخحلوجي قي 
كتابه "المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الحجري"» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» 7/8 19. 

(35) صلاح الدين المنجد, دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته حى فهاية العصر الأموي» بيروت: دار الجديد» 1972, ص 128. 

(36) حورج أنطون كيراز» تفسير التركيخ والتقشية في اللغة السريانية نشرة: 8160611300 ٠/6/1390,‏ 5ناع06013 031 
: نقلا عن قاسم السامرائي -سيأن ذكره. 

(37) سيأت ذكرها. 


مخطوطة واحدة من سنة 599م تحتوي على علامة التقشية» وهذا ما يعني أن السريان لم يظهروا التركيخ 
والتقشية بكثافة في كتاباتهم حتى بداية القرن العاشر للميلاد .0 

وقد انتقد السامرائي ما ذهب إليه الحلوجي من القول بأخذ نقط الإعجام عن السريانية» وحكمه 
دون برهان أو دليل» كما سيأتي »على بردية أهنس (22ه) - التي اكتشفت في مصر بعيدا عن مواطن 
السريان - بالتزوير لوجود بعض الكلمات المنقوطة فيها . 

أما بالنسبة للباحثين الغربيين فلا يزال التردد في تحديد أصل النقط قائ)| حتى الآن. فقد ذهب 
فيرستيك إلى أن نظام علامات الإعراب (الشكل) وكذلك علامات الإعجام قد استعاره العرب من 
السريانية(40), وني هذا السياق أشار إلى الصلة الخادعة بين مصطلح الفتحة والكسرة والضمة 
والمصطلحات السريانية الشبيهة. 

وعلى الرغم من أن فيرستيك يوضح أن هذه المصطلحات السريانية لم تعرف إلا عن كتاب متأخرين 
مثل ابن العبري (1286م -685ه) .. فإنه لم يطرح إمكانية أن تكون هذه المصطلحات قد تكون قد 
استعيرت أساسا من العربية.(41) وكذلك تشير غروندلر إلى إمكانية أن تكون نقط الإعجام قد 
استلهمت من أصول نبطية أو سريانية.(42) 

ولكن ريفيل -وهو سابق لما - يرفض بشدة كون نقط الإعجام مأخوذا عن السريانية(43). نظرا 
إلى أن متطلبات العربية مختلفة تماما عن متطلبات السريانية(44). وقد توصل إلى أن نظام النقط الذي بني 


أساسا على التوافق مع مخارج الحروفء إنم| يعود أساسا إلى أصول هندية سنسكريتية» ويفسر ماجاء في 


(38) قاسم السامرائي» علم الاكتناه العربي الاسلامي» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» ط1» 2001, ص 197. 
(39) المرجع نفسه » ص 198 -199. 
بللقاذا لإلتوع ذا 5أ5عوع<اع عأصق" لا للم 031اماة6 غأطقءق ,اوععاورع/ا .لا .80 .0 (م4) 


.م ,لاقكا انول للاعلا ,معلاعا :811 .ل .ع ,1993 
ع005لمام مممع؟ ,لقلطة2 أاطتطك يا تمعاضمط6 30صتنموطمالا ,ضذااب؟أج5 .لا .5 .الا (41) 


01 0110155 ع3الاد 0عوعا1لام عط! يا أمتء5 2 أ6ة4 :واعطمعئانلا لاممأد قطن 160 وصوود ألا 
36655.01 الاج - 0٠‏ 5|3أ. الا لالالالا // :معط ,0013 ع1 
وهذا ما أشار إليه سيجال فعلا كما سيأنق. 
.9 .6 ,1.ا0ل/ا ,90130 01 3ألعمماءلإعمع أمقعد عأطوءقة نعالمعبء0 عماأوء8 (42) 
(43) ينسب ريفيل هذه الفكرة إلى التراث» ولا أعلم أين وجد في المصادر التراثية ما يشير إلى رجوع نقط الاعجام إلى السريان! 
(44) تحوي السريانية حرفين منقوطين فقطء في حين تحوي العربية أربعة عشر حرفا منقوطاء لهذا فإن نظرية استعارة النقط من السريان تبدو 
مستبعدة وغريبة. أنظر: 
.م0 ,واعطقعئاننا لاممأكقطن 10 3ضووصأالا عدم مطامام منمعط ,..طخاان؟أ53 .الا .5 .لا 
.655.010 اع 3 نلا -16 5|310 . الالالا نالا // :مخكطا 
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التراث (!) على أنه ربم| يكون بسبب من مشاركة السريان أو اليهود ني نقل الأفكار ال هندية إلى 
المسلمين.(45) 

ثم جاء من بعده هيلي ليؤكد أن استخدام نقط الإعجام لا يمكن بحال أن يكون بتأثير من الخط 
السرياني» وهو على الأرجح قد أخذ من الخط النبطي الذي آل في مراحله الأخيرة إلى الخط العرربي.(46) 

بل إن دراسة سيجال - وهي سابقة على هذه الدراسات كلها (1953) - تؤكد أن التأثر السرياني 
بالعربية في نظام النقط عموماء لاسيهم| نقط الإعراب - فقد تحدث عن انتقاد يعقوب الرهاوي 
(ت7/08 م -90ه) ني رسالته إلى جريج السروجيء السريان بسبب جهلهم وإهمالهم في وضع النقاط في 
أماكنها الصحيحة للتفريق بين الحروف المتشابهة في الرسم والمختلفة في النطق©». كما ذكر أن ابن العبري 
(1286م -685ه) كان عارفا بالنظام العربي في النقط واستعمله في الكتابة السريانية في التفريق بين 
الأحرف الصوتية الطويل منها والقصير .(48) 


لوكسنبرغ والقرآن السرياني الآرامي: 


ولكن هذا البحث الغربي في أصول الخط العربي وخصائصه قد تم تجاوزه وتجاهله على يد باحث 
غربي مجهول. يحمل اسما مستعارا هو كريستوف لوكس نبرغ4#» أثار كتابه الذي أصدره عام 2000 
بالآلمانية» ضجيجا إعلاميا واسعا(50)» وتبعه اهتمام أكاديمي تجلى في عدد من المؤتمرات والندوات التي 


ب"أع6قطمام عأطةظة 01 أمعتامماعناءع0 عط1 لمط 5أ0نا أوع10 أن ع١"‏ ,ااعباع8 . [ .ع ر(ركه) 
183-47 .2 ,(1975) 20 ,د5ع01نذأد ع أأمطعد 01 أوصاناه ز 
7019م أناع مام ماع/اء0] أمأنء5 حلم لالامةىوذااة) :16أ4830 10 ضوع0130363ا" ,لإعاهع 8 .2 . [ (46) 
.5 .م( ,1990-1991 ,]835 ع001للاا عط[ 05 5أمأتءدناصةالا ,"65قءق4 عأمواوا-عمط ع1 
,75610عئاننا تأممغأدقطه 10 3ضووص اللا عدصمطمام صصمعط ,..طقاال؟أج5 .لا .ك5 .الما :مرمم] 
/010 .36655 نالا -16 5|300 . الالالالئا //:مغغط .مه 
بعالا ووع2 6010135 ,ع3 ةلاد مأ كأمععءقم عط 300 أملمط أوءع نم03 عط1 ,اووع5 .8 .[ (47) 
وقد طبع قبلها في لندن سنة 1953. .2-3 6م ,2003 
(48) المرجع نفسه» ص 530 
(49) ووفقالما ذكره"دي بلو" فإن كريستوف لوكسنبرغ ليس ألمانيا كما ذكر توبي ليستر وغيره» بل هو مسيحي لبناني. وأن التهديد المتطرف 
الذي عزي إليه اخفاء شخصيته لا أساس له من الصحة في السياق الاكاديمي الغربي. أنظر: 
اناج 130أأع85 ماع :030كا 065 غ31دع ا عداءعدأة30ة0-3الاد عأنا" ]0 الاعاباعم ,ؤ5أما8 ع0 ذ5أمعصموط 
عنادذا ,لا .الا ,0165لأ5 16أم01"3ا9 05 أ3تاناه [ , "عاء3مكمة0»ا “ع0 ودنااع5دنااءكامع 
.7 . ,2003 ,1 
(50) ابتدأها توبي ليستر في مقالة له في محلة أتلانتنك» وتلتها ردود فعل من قبل المسلمين في أمريكا وباكستان وماليزيا استنكارا لما جاء فيها. 
1/1999 ,283 .عتانااملا ,لالطاصوالا علعأمولئم عط[ا نما ,"مصوعمكا عط ذأ غأةطللاى, تاعغأدعا /ا10 
.43-56 
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تمحورت حول ما كتبه لوكسنبرغ بشكل خاص.(51) ولولا هذالما التفت إليه أحد من الباحثين» لاسي| 
وأن معظم ا متخصصين الغربيين استنكروا ما جاء فيه» بل تنزه بعضهم عن أن يصفه بأنه بحث أكاديمي 
يستحق النظر. 

لقد طور لوكسنبرغ -مستندا إلى آراء مينجانا(52) وآرثر جيفري - نظرية مفادها: أنه قبل ظهور 
الآدب العربي كانت الآرامية السريانية هي لغة الكتابة» وأن أصول الأدب العربي والقرآن ينبغي أن ترد 
إلى آرامية المجتمعات المسيحية التي كانت سائدة حينهاء وحسب قوله تصبح مكة التي كانت تعد خطأ 
مدينة عربية جرد مستعمرة آرامية يتكلم أهلها اللهجة الآرامية العربية أو الآرامية المكية التي ذهبت في 
النسيان و تيق أي دليل عليها(53). 

وبما أن المسلمين الأوائل إنما كتبوا بعد قرن ونصف من ظهور محمد؛ فإنهم قد وقعوافي انطباع 
كاذب وهو أن القرآن كتب بالعربية الكلاسيكية» لهذا فإنهم لم يفهموا ما كانوا يقرأون. 


(51) من المراحعات الي كتبت عنه أنظر: 

مانا .)[ #اأصعط5 .8 غمع8506 3101 .مم ,(2002) 28 303نذ5ااء0ممةةاذا صأ معأدرمط هزم 
.0/ ,510165 ع13الاد 05 [|3آاناه [ :علا0ونالا ما ,3أ0كعصص الا ,اناجم .غ5 ,حعمط .8 وأاع صم 
79اناتاء015]اع 016 انآ واناممطا عباعم ماع" ,ضقالا اعدطء ااا :2003 لإأقنامة [ ,1 .08/0 ,6 
لماد5١)‏ قمعغ05 /عع ]الا لصب “عولط ماع ز10م0036005]طا ملصقصاً مأ "5مةم»ا دعل 
: 00130 عا" ,عباوة8 أمغه :45-47 .5 ,2003 الطأوزطنم6 6 .0[ ,33 .لطا (0946-0721 
.6 .[ 0836165[ :232-251 .مم ,2003 اأآالاق ,671 ”ص عناواك0 نمز "7 عاعععء بل هك 
,2003 5لاأ5نالوناة-أعمط ,0/1"3-4 كنا ,5أاقغامع07 وعع5غ10امأ8 مأ ,ملق 0عغأدمظ ,معدوة ر 
عأطة"1نا0 05 (3ثاناه [ لأ ,0000هما ,كلتما ع0 ذأمعصوعع :477-480 كلاناناامء /دمع]ا م5 
مأ ,رملاع8 ,طايعلا واتاعوممة :92-97 .مم ١,‏ عناوذا ,(2003) لا عتانااملا ,5م01 نأك 
,6111101 ع00ا3ا :1-18 .مم , ١‏ عنادذا ,(2003) /ا عماناامن/ا ,5015 عأم90101"3 ]0 أقطاناه ز 
عأمع 2015-5 ,اناعغأةنااء005 عااعلانامم عا مأ "م13هم© ال عصمدع 6م ة3-مالاك عمأواتره' "٠‏ 
]5335 . [ .© منأمقالا : 641 .م ,2004 أتصلطثماتلاةق ,"مناقاذأ'| ع0 الاعدمعم طالاقهع/انامط 5ع |" 
01 للاعالاع؟ ,كضكام0 اممطزك :268-272 .مم ,(2004) 2.2 5عأ0 رد عأقصمقءم مأ 
اناد 30]أاع8 (لأعغ :0130كا 065 غ30كعا عتاء5أة0-30300]لا5ك 06 5لاعطمعلاناا 
اذا لمكم غعأطةم ضما 5عغأ0نن5 تناعا3كبلاء ل مأ عاء3م5م3ة0كا ع0 ودنااع5دناحاءكامع 
3776-0 .00 ,28 ©7انااملا ,2003 

ومن الدراسات النقدية المتميزة أنظر: 

10 363ووصأالا عدموطمام لرمءغع ,نوماة2 الطتطك يا ممعأاصمط60 30صاصهطهالا ,طداابأج5 .لا .5 .لا 
"1نا0 عط] 01 55أو02 عوثلاك لعوعاام ع1 يغ أمقء5 عأطوءم :واعطامعئابلا اممأد قاطت 
.655.010 ع3 نالا -16 3110| 5أ. الالالا نالا / / :مط 

(52) فيما يتعلق بنقط الاعجام خحصوصا فإن مينجانا يرى أن التأثير الخارجي فيها كان محدوداء وانما كانت نتيجة التطوير اللغوي والنحوي 

الذي قام به قدامى النحويين العرب. ينظر: 

الا الماك ع 333وصاالا تمع ,5 .م عأطوق لإلادع 01 5أدعمع0 عط ومرمامغاع ,طقطد 313غدنالا 
.0 ,1311لا أمعأعلظ ععال 1 لامع] د5علاوهعا . 5 

:03 065 غأاقد5عا 6اء5أة0-31320الاد آنا '0/ع276عئاننا 01 الاعألاع؟ ,كطكا م80 نا0ممأد (53) 


ما 50165 (تتاعا3ذدبااء ل ما علاعقةام 5م023 /ع0 وصضباءع55ناااءكامع اناد 30أأع8 راع 
7 ,28 عتاناام/ا ,2003 ,للقاذدا عمط ع أط3 ١م‏ 
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وفق هذه الفرضية يتابع لوكستدرغ بعنه عن النص القرآن الحقيقيء بانتعخدام منهج مكون من 
شقين: كتابي ولساني (لغوي). أما الجانب الكتابي -وهو الذي يعنينا ها هنا - فإنه يرى أن الوثائق العربية 
القديمة إذ كانت تفتقد النقط والإعجام والشكلء وإذ أخطأ المسلمون في نقطها النقط الصحيح بعد أن 
اندثرت أصوطا السريانية*©.. فإنه سيكون حرا في تبديل مواقع النقط وتغيير الأحرف الصوتية بحسب 
ما يراه موافقا للأصول السريانية (55). 

هذه التغييرات قد تنتج أحيانا نصا عربيا مفهوما .. فإن لم يكن مفهوما بالعربية فالملاذ سيكون في 
نظرية العربية السريانية (أو السريانية -الآرامية المكية) إذ إن القرآن الأصلي في نظر لوكسنبرغ قد كتب 
بالخط السرياني. 

وني استخدامه الحر لهذا المنهج النصي يتم الكشف عن المعنى الحقيقي -في نظره - لكلمة قرآنية 
مشكلة مثل: "يلحدون" فهي - في رأيه - ليست صحيحة بهذا الشكل.. لذا ينبغي تأويلها على أنها 
سريانية قرأت خطأء فأصلها بحسب ما يزعم "يلغزون". وأصلها السرياني هو كلمة لجز (لغز) وقدتم 
نقط (لحر) خطأ فاستبدل بالجيم حاء وقرأت الراء دالا. وهنا يفوت لوكسنبرغ أن كلمة لغز ليست 
موجودة في السريانية القديمة ولكنها مستعارة من الكلمة العربية (لغز)(56). 


(54) وهذا يقوم على تجاهل تام للنقل الشفاهي للقرآن» أو بعبارة أدق: إنه يقوم على فرضية ترى أن التراث الشفاهي القرآني لا يمكن الاعتماد 
عليه في بلوغ النص القرآني الحقيقي» إذ اعتراه الكثير من الخلل نتيجة للاخحتلاف المعروف في قراءات القرآن. وكأن المسلمين قد دخلوا في 
حال من السبات أو الغيبوبة مدة قرنين من الزمن حت بداية عصر التدوين؛ ثم استيقظوا على نص للقرآن غير منقوط» فنقطه كل منهم 
باجتهاده بعد أن اندثرت أصوله السريانية في غياهب النسيان! ولولا ضيق المجال؛ لكان لنا كلام ف بطلان هذه النظرية, 

(55) المرجع نفسهء ص 3//8.. 

(56) المرجع نفسهء ص 3/8. 
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الثاة الوثائق التاريخية من عهد ما قبل الإسلام: 


قبل تناول ما جاء في النقوش والوثائق التاريخية من خصائص كتابية تدل على مراحل تاريخ الخط 
العربي» لا بد من القول بأن الباحثين في هذا الحقل ما زالوا يؤكدون على أن كثيرا من الآثار المحفوظة في 
مكتبات الشرق والغرب لم يتم تصنيفها بعد ولا دراستهاء وفي هذا السياق تتم الإشارة كثيرا إلى 
مصاحف صنعاء الوفيرة باعتبارها آخر ما تم اكتشافه في| يتعلق بمخطوطات القرآن ولم يتم دراستها 
بعد(57). وعلى هذا فلا يمكن لهذا البحث بأي حال أن يخرج نتائج حاسمة بعد(58). 


1 - نقش رقوش: (267م) أو (1517) 


يوجد نقش رقوش على شاهد من شواهد قبور النبطيين التي اكتشفت في مدائن صالح أحد أهم 
المواقع النبطية الجنوبية» وتقع في الطريق الجنوبي الأسامي لطريق التجارة. وقد أعلن هذا الكشف 
جوسين وسافيناك في59(1909). ولكن هذا النقش ل يلق أهمية عند الباحثين» إذ أنه قد صنف حينها 
على أنه من النصوص الآرامية. 

واستمر الأمر على هذه الحال حتى جاء ج.ف. هيل في 1987 وأعلن أنها وثيقة عربية بعد أن أعاد 
النظر فيها مع ريكس سميثء ونشرا نتائج أبحاثهما في مجلة الأطلال عام 60(1989). 

يعود هذا النقش بحسب التاريخ المدون عليه إلى سنة 267 للميلاد» وهذا ما يجعله واحدا من أقدم 


النصوص العربية المكتشفة حتى الآن.. وهو ما يدعو إلى تحليل هذا النص من جهة الرسم واللغة 


(57) من أجل مزيد من المعلومات عن مصاحف صنعاء الي يثار حولما الكثير من الجدل حاليا » وهي محل بحث ومشاريع غربية عديدة تهدف 
إلى الاستفادة منها في القيام بنقد نصي مشابه لما طبق على العهد القديم والحديد: أنظر: 
الكتاب التذكاري الذي أصدرته دار الآثار الاسلامية بالمتحف الوطينٍ بالكويت وشارك فيه باحثون عرب وألمان من البعثة المسؤولة عن ترميم 
مخطوطات صنعاء وحفظهاء تحت عنوان" مصاحف صنعاء' في جمادى الآخرة» شعبان 1405 ه.ء 1985. 
بألاع؟ 3 35 13لا مأ ,5303 لأ 5أم 203010511 30نا0 لإأاقء 0 3]005نااع065 ,لأناط .-لمرع0 


107 ,1996 ,اام8 :صعلأعا ,لأأنلا مجاع5 .0ه 
نأك .م0 بأمتء5 عأطوءقم ,نعالمعنم0 ع6 1غأهع8 (58) 


-172 ,1909 ,35م ١,‏ 3أ4230 دمع 36756010010106 (لوأوذأالا ,36مو/اة5 .85 300 (اعد5وناق [.4 (59) 


)176 
عأطة4 030 أودعأالقء عط :ع03وأم27-53ع55ئناة ل ,طأنسكذ <«اعظ06.8 360 لإعاوهع ك2 .2.[ (60) 


١١|, [5 17, 1989, 77-64‏ ة2 ,12 اشا ١ق‏ ,(267 .4.0) أمعمصاناءه0 
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والظواهر اللفظية القديمة(61).. ولكن ما يعنينا ها هنا هو الرسم الذي كتب به هذا النقش. إذ قد أكد 
أن هيلٍ نقش رقوش يعد أقدم أثر مؤرخ واضح يثبت وجود ظاهرة النقط في نص نبطي(62). فعلى 
الرغم من أن هذه الظاهرة قد لوحظت على نطاق أضيق في نقشين سابقين على هذا وهما 321 5ل 
المؤرخ ب 106 بعد الميلاد» وكذلك 15181 وهو غير مؤرخ» حيث لم يظهر النقط إلاعلى حرف 
واحد فقط. ى| ظهر بعد ذلك في نقش نبطي يعود إلى 355م نقطة واحدة على الدال. وهذا مايؤكد 
وجود اختلاف واضح في المراحل الأولى لاستخدام النقط. 

وقد استخدم كاتب هذا الشاهد النقط ليميز حرف الدال من الراء » وهو أمر يستدعي النظر» حيث 
وجدت الدال منقوطة دوما» ىا وجدت النقط على الراء و السين بشكل غير منتظم » بها يرجح احتمال 
أن تكون من آثار الحت غير المقصود أو من خطأ الكاتب.. مع أن الأمر لا يخلو من احتمالات أخرى 
تتعلق بصفات لهجية قديمة(63). 


2- نقش جبل رام : (328 -350,) 


اكتشف نقش جبل رام من قبل سافيناك وهورشفيلد في عام 64(1931) في معبد علات النبطي 
شرق خليج العقبة في أرض قوم مدين. ويؤرخ هذا النقش فيا بيِن300 -350 م . ويتألف من ثلاثة 
أسطر عربية وسطرين بالثمودية. 

وتظهر في النقش نقطتان أسفل الياء وواحدة أسفل الجيم وواحدة فوق النون واثنتان تحت ياء لينة 
محذوفة ( يرى بيلامي أنبما وضعتا للدلالة عليها(65)) 

ويرى بيلامي أن وجود أربع أحرف منقوطة في مكانها الصحيح في الجملة نفسها لا يمكن أن يكون 
ناجما عن عيوب في الحجر أو من خطأ الكاتب.. ويوضح بيلامي خطأ نسبة هذا النقش إلى تاريخ متأخر 


عن الذي اقترحه بسبب من وجود النقط فيها(66). 


(61) مثل الواوية النبطية» أو ابدال الالف واوا في الاسماء ... الي أشار اليها ريكس ميث. 
.8 .م أك .مه بلإعاوهعل .2 . [ (62) 
6.8 .أك© .م0 الاعاهع 0 .2 . ز (63) 
0 .م ,1935 ,ناكا عناوأاطز8 عباباعظ ,20151110 .6 300 عودواناج5 .85 (64) 
(65) وهذه ظاهرة غريبة لا أدري إن كان طا أمثلة في النقوش أو المحطوطات القديمة! 
3100 لطصلطةظ |3603 [ :0عذألاع؟ 05م أاعءكطأ 6أ330 عأممقاذا عم 0/لا! ,لامنوااع8 .4م دعم 3 [ز (66) 
- .ءانا [) 3 .80 ,108 .املا ,لإأعأء50 أقأمعنره نوعمعم 3 ]0 أققاناه ز ,أهمامأ [-ام نامانا 
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وقد كان يرى أنه أقدم نقش يثبت وجود النقط.. إذ لم يكن قد اطلع بحث هيلي.. وهو يثبت برأيه 
أن تاريخ النقط أقدم تما كان متوقعا. 


2- نقش سكاكة ( قبل الإسلام) 


وجد هذا النقط في منطقة سكاكة شال الجزيرة العربية » وهو نقش ثنائي اللغة نصفه عربي ونصفه 


نبطي . تظهر فيه النقط على ثلاثة أحرف التاء والباء والنون.. وهو نص غير مفهوء(67). 


.3698 ,(1988 ,.مع5 
بلاكاع غ5 . [ يا >اأاثالاا .1 .[ صممع] كصه ]باط تغممء طئاأنا 0عع5 ٠١‏ .للا عه أأعمماللا .لا .© (67) 
00 1 :و5و5ع2 10100150 ]0 لإأأواع/اأمنا ,1970 ,43013 طغرملظ معط 5ل0معع5 أمعاءع مم 
.6.2 07 عالاأعام 300 11 .م ,(030303) 
نقلا عن : ©3]617655.01 للا -5!3112أ. الالالالالا // :مأ 
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رابعاة وثائق ما بعد الإسلام: 
1+ بردية أهنس 558 0©11م: (22ه) 


هذه الوثيقة عبارة عن بردية ( تسمى أيضا بردية أهنس(68)) من اثنتين وعشرين بردية مصرية 
كتبت أساسا باليونانية فيها عدا واحدة كتبت بالعربية واليونانية وهي مؤرخة ب سنة 22 ه(69). وهي 
محفوظة في مجموعة الارشيدوق رينر في فيينا منذ القرن التاسع عثر(70). 

وهذه البردية على الرغم من قدمها سهلة القراءة» وهذا يرجع لسببين : أنها مكتوبة بخط اليد على 
ورق البردي » والثاني أنها احتوت على عدد لافت من نقط الاعجام» حيث ظهر فيها النقط في سبعة عشر 
موضعاء على ستة أحرف ( ج» خ. ذ» ز» ش» ن) ونقطة واحدة ظهرت قبل الألف يرجح أن تكون همزة 
كما تدل على ذلك برديات متأخرة(71). 

وقد ظهرت هذه الأحرف ذاتها غير منقوطة في البردية نفسهاء | ظهرت في البردية بعض الأحرف 
الصوتية مثل الإلف والياء والواو.. مع أن الآلف كانت أكثر حذفا فيها.. وهناك أمثلة لوجود الألف 
المقصور:ة([72). 

إن الخصائص الكتابية التي رسمت بها هذه البردية » لاسي| ما يتعلق منها بالنقطء ذات أهمية كبيرة » 
إذ تؤكد أن لها جذورا قديمة تعود لعقود عديدة سابقة لما على الأقل . وهذا ما يعني أن ما يروى عن نشأة 
النقط في زمن الحجاج بن يوسف (694 -7/14 م) بحاجة لإعادة نظر(73). 

إن استخدام النقط في هذه البردية يدل على أنها كانت معروفة لدى كتاب المصحف الأوائل في عهد 


النبي وعثمان ( سواء أستخدموها أم لا). 


(68) تم الكشف عنها في قرية أهنس في مصر. 

(69) وهذا التاريخ موجود فيها بالعربية واليونانية» وقد قارن ألان جونز التاريخ الميلادي الذي حدده غروهمان ترجمة عن التاريخ اليوناني وهو 
5 نيسان 643 م بالتاريخ المجريء وكانت النتيجة أن آخر يوم من جمادى الاولى من سنة 22 ه يوافق 26 نيسان 643م. وهذه 
هى المقارنة الي كان يتطلع اليها د. قدوري الحمد من اجل الاطمئنان لصحة هذه الوثيقة » ولم تكن متوفرة له حين كتب رسالته. 

(70) وهي الان في مكتبة غوسترش الوطنية. 

(71) مثل ماذكرت غروندلر في ص 32 و18. 

أع7»01 53006 ع5 :3ع 30 01 03050 عط 300 أمنع؟5 3 01 0م00 عط ,كعمه [ز موام (72) 


7 .مم ,1998 .غ06 ,810.4 ,لمانا .املا ,عبكأاناه عأممقاذا ,558 عط ]0 
(73) المرجع نفسهء ص 99. 
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ويحاول جونز أن يوفق بين النظرة التراثية وما تدل عليه هذه البردية بتقديم تفسير لذلك وهو أن 
أساليب بدائية استخدمت في كتابة المصحف ., وهي أساليب تفتقد النقط فيها ء وما فعله الحجاج هو 
ابا ا 0 
وقد تشكك بعض الدارسين العرب في صحة ما ذكر عن تاريخ هذه البردية وإعجام بعض 
كلماتاء فلم يطمئن الطاهر أحمد مكي إلى ما جاء عد ها جع تصريحه بأنه لم يطلع عليها - وذلك 
لأن الرسائل النبوية الي كتبت قبلها .ما لا يزيد عن خمسة عشر عاماء وأنفق فيها الكتاب كل 
جهدهم فنا وتحويدا .لا تحمل إعجاماء و أن مصحف عثمان وقد كتب بعد هذه الوثيقة بثمانية 
أعوام كان خاليا منها .ووحود نقش وحيد بعض حرو فه معجمة» ويرجع إلى فترة لدينا منها نقوش 
أخرى غير معجمة لا تكفي لتأصيل قاعدة وتقرير حقيقة» فرمما أضيف إليه الإعجام فيما بعد» عندما 
أصبح أمرا شائعا في كتابة النصوص ا 
بل إن عبد الستار الحلوجي حكم على هذه البردية بأكها مزيفة قائلا 2 "إن التأمل الدقيق لحروف 
الكتابة والقلم الرفيع الذي كتبت به » واتحاه السطور لأنسجة البردية وأليافها يكشف تزييفها وبعدها 
عن أن تكون من آثار القرن الأول لا وقد استنكر قاسم السامرائي هذا الاتهام» ونفى أن 
يكون القلم الرفيع واتحاه السطور في أنسجة البردية وأليافها أدلة ناصعة على تزييفهاء ورأى في ذلك 
تحيزا لإثبات أن نقط الحروف لم يكن معروفا في صدر الإسلام2 . وأن التحليل اللغوي والتاريخي لنص 
الإوذية لجار ب عرق بتكن اميق اجا قزق تار جد اللي 717 


2- بردية. 15002 856701 ( 22ه) 


وهي قطعة من الرق شبه تالفة مؤرخة بعام 22ه لم يبتم الباحثون بها كثيرا للتلف اللاحق بها 
ولقصرها.. ولكن النقط يظهر فيها على النون في ثلاثة مواضع. وعادة ما تذكر في سياق الحديث عن 
بردية اهنس باعتبارهما متشابتين(78). 


4/) المصدر السابق » ص 100. 

(75) الطاهر أحمد مكي» دراسة في مصادر الأدبء القاهرة : دار الفكر العربي» ط8, 1999,»ص 46. 

6) قاسم السامرائي» علم الاكتناه العربي الاسلامي» م.س» ص 198» نقلا عن : عبد الستار الحلوجيء المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر 
القرن الرايع محري سبق كه :90 

(77) قاسم السامرائي» علم الاكتناه... ص 198 -203. 

227 ,00130 لإاألقع 0350 05 دمع امام عط ,ممقصطم6 1ا400 (78) 
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3 - 511206714 .(54-22ه) 


بردية ثنائية اللغة داكنة اللون» مكتوبة باليونانية بحبر بني أساساء والسطر الأخير فيها بالعربية 
مكتوب بحبر أسود.. ويظهر فيها أسلوب للكتابة مماثل لما هو معهود ني النصف الأول من القرن الأول 
للهجرة.. وتظهر فيها النقط على ( ق» ز» ن) وهي نص بتسلم بضاعة من القمح. والبردية موجودة في 
جامعة ميشغان(79). 


4- نقش وادي سبيل ([46ه) 
نقش بالخط الكوفي تظهر فيه النقطة على الباء » اكتشف في حملة فليبي ريكمانس .. ولم تأخذ له 
صورة(80). 


5 - سدمعاوية( 48ه) 


في عام 1945 اكتشف توتشل سدا يقع على عشرين ميلا شرق الطائف » وكشف عن نقش ينسب 
السد على معاوية ويذكر اسمه واسم بانية وكاتبه وتاريخه وهو 58ه.(81) 

قام مايلز بدراسة هذا النقش من خلال الصور التي قدمها توتشل وانتهى إلى أنها تحوي سبعة 
أحرف منقوطة .. وهي ( ف» خ, ثء بء. ني ت)(82). 

وتظهر فيها النقطتان متعامدتين وثلاثة النتقط على خلاف الرسم المثلث الذي عهد بعد ذلكء. وهي 


كلها تتفق وصفات رسم النقط في مراحله الأولى. 


ع ,33/3 8300 ,لناقناذا ناعم ,0130 لاأنلدء وص03 0 ممعاطمهم عط ,مصحمصطم6 ]اوم (709) 
<<<1958 .]560 ,3 
5ع/اءع1 - عأطوم مع دمعممأا-كصة ملاعلاه -لإطاتطم مه أل0فمناع ,ممحصطم06 ١8م‏ (80) 
مم1 وولاةءعذاطينه ,١|!ا‏ عمصياملا ,1962 ,كصمأمنعدما علأطوم :كع نوأطمةوامغع 
ااا .|8 .124 .م ,تعناناعا يك مأذلاناما 05 5ع أواع/ااملا 
3] طوعغ363لا ع1 صمعغ :كامقع5 علوم ع6! 01 أمعمامماعناءنا عط1 رعالمعننم0 .8 
١32/310‏ ,1993 ,كاألاء 1[ 0م03 عط[ 10 ولألمءءم لإاالنامعن عأمطقاذا أورأع ع1 10 
.6 ,(68) 41303 :و5وع:2 5اقامطء5 ,43 .هلظ دعتمرع5 ع ل]أمرع5 
نقلا عن : /1/655.010 ]3 للا -5!3116أ. الالالا نالا // :ما 
231 ]0 (3ثاناه [ ,137 مآ ]أة1 لقعط 5لملآم أتءكما عأمقاذا لإالالهع ,دعاثاللا .) ع0مع0 (81) 


2236-2 ,(1948.غع0) 4 ١10.‏ ,7 .املا ,5015 مععأووء 
(82) المصدر نفسه » ص 
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وقد لاحظ مايلز مالهذا الأثر من أهمية في إعادة النظر في تأريخ المصاحف القديمة. ويرى مايلز أن 
الشك لا يتطرق إلى صحة هذه النقط .. إذ إن ترتيبها تماثل لما هو معروف في مخطوطات القرآن التي 
يعدها كثيرون أقدم مخطوطات القرآن..ويستبعد أن تكون يد كاتب متأخر قد أدخلت النقط على هذا 
النقشر(83). والشكوك التي تثار حول هذه القراءة للنقش لا تكاد تقوم على براهين واضحة(84) سوى 
اعتماد المقولة الشائعة عن تأخر نقط الاعجام إلى أواخر النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. 


6- نقش حفنة الأبيض (64ه) 


عثر عليه عز الدين الصدوق ني عام 1949 غرب كربلاء (85)» وعلى هذا النقش كتابات أخرى ترجع 


لعهود متأخرة بعضها غير منقوط وأحدها يعود إلى 3560ه. 


7- النقوش القرآنية داخل مثمن قبة الصخرة ([72ه): 

تحوي قبة الصخرة نقوشا قرآنية كثيرة ومن فترات زمنية مختلفة» وقد ظهرت نقط الإعجام على نحو 
غير منتظم في النقوش التي وجدت على الحائط الداخلي للمسجد. وأخذت شكل خط صغير وتظهر 
النقط المتعددة عمودية والثلاثي منها مشابه للرسم الذي وجد في سد معاوية» في حين خلت النقوش 
التي على حائطه الخارجي من هذه النقط. وقد رأت ويلان أن هذه النقوش تدل على أن نساخ المصحف 
قد طوروا تقاليدهم الخاصة في رسم المصحف وإعجامه وتزيينه البسيط منذ وقت مبكر.(86) 


(83) المصدر نفسه» ص 

(84) أشار غانم قدوري الحمد إلى بعض الباحثيين المتشككين في صحة هذه النقطء» ص 464. 

(85) المصدر نفسهء ص 463-462. 

عط] 01 م0أق00156 بلااوع عط1 ممع عممعلاناع :ددعم ألالا معكامورهط ,صواعط للا عااعأوع (86) 
.13 .م ,118 عتاناام/ا ,1998 ,لأعأء50 أمخامع 07 نوع مع مط عط 1 01 أقصاناه [ ,م3 "نا 
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8- نقش منارة باب الواد: ([86ه) 

وهو من منارات الطرق التي عملت في خلافة عبد الملك بن مروان » وتظهر فيها التاء 
معجمة(87). 

ويمكن الإشارة بعد ذلك إلى برديات قرة التي تعود إلى أواخر القرن الأول (91ه) وغيرها من 


البرديات» ذكرها غروهمان.(88) 
خامساء المصاحف التى يعتقد أنها تعود إلى القرن الأول للهجرة: 


هناك عدد من المصاحف التي وصلت إلينا من القرن الأول للهجرة تحتوي على النقط في أجزاء 
متعددة منها. ولكن من أين لنا أن نعرف أن هذه المصاحف ترجع حقا إلى القرن الأول ؟ لاسي وأن 
عددا نادرا جدا منها قد تم تأريخه.(89) 

كان هذا السؤال أحد المعضلات التي واجهت علاء الآثار بسبب من ندرة المخطوطات التي تعود 
إلى تلك الفترة من جهة. ولاختلاف الروايات التاريخية عند المسلمين في توصيف الخط وأوضاعه في 
القرن الأول. لاسي ما يعود منه إلى مسألة النقط. 

ولكن البرديات التي تم الكشف عنها في مناطق متعددة أهمها مصر» تعد منارات تبدينا في تحديد 
تاريخ المصاحف القديمة التي وصلتناء حيث إن عددا كافيا منها يعود إلى النصف الأول من القرن الأول 
للهجرة(90). 

وقد قام غروهمان(91) قدي بالمقارنة بين هذه البرديات وعدد من المصاحف التي كان الشك يدور 
في نسبتها إلى القرن الأول لوجود النقط فيها. وهو المبرر الذي كان يعتمد في نسبة مثل هذه المصاحف 


عادة إلى وقت متأخر من القرن الثاني أو الثالث. 


(87) غانم قدوري الحمد » رسم المصحف» ص 462. 

(88) اطق ططاط10 80015 ؛ مصدر سابق» 221. 

(89) مخطوطة واحدة من القرن الأول للهجرة واثنتان من القرن الناي» أنظر : 

2 800 ؛ مصدر سابق» ص 216. 

(90) وقد ذكرنا بعضا منها آنفا. 

ع1 ,33/3 8300 ,لناقاذا ناعم ,0130 لإاأالدء وطغ03 0 بمعاطمعم عط ,مصقمصططم6 00م (91) 
213 ,1958 .5601 ,3 
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ومن هذه المخطوطات القرآنية : مخحطوطة جورج ميخائيل بالقاهرة [ 32 .مط وء4ناعقطء2.2/11]. 

حيث تظهر فيها النقط على عدد من الأحرف هي ( ت»ء ب » ي ذء ق» ن) » وقد لاحظ غروهمان 
أنها قد ظهرت بنفس الطريقة التي ظهرت فيها النقط في بردية أهنس .. ولكن نقطة الذال ظهرت فيها 
بشكل خط صغير فوقه .. وهذه طريقة في النقط كانت تستخدم قديما جدا.. وقد وجدت في عدد من 
البرديات(92). 

وهنا يؤكد غروهمان أنه لا يمكن بحال أن تكون بيد مختلفة عن يد كاتب النص الأصلي. ويرى أن 
ذلك إن كان محتملا ومعروفا في بعض مخطوطات القرآن .. ولكن وقوع النقط والخط الصغير في 
البرديات التي تعود إلى النصف الأول من القرن الأول للهجرة لا يمكن دحضه .. ولايوجد مايبرر 
نسبة النقط لوقت متأخر(93) .. ( خلافا لجيفري ورأيه في القراءات القرآنية أنها نتيجة .. النقط 
..(94)) 

وعلى هذا يذهب غروهمان إلى تأييد ما جاء في بعض الروايات عن رجوع النقط إلى عهود متقدمة في 
الإسلام » وأنها تستند إلى أصل صحي(95). 


(92) من ذلك : 6714 .65 [/!.2 ين 8181 .30م ع هذا فضلا عن بعض المصاحف الي وجدت فيها هذه الظاهرة. أنظر: 
,2101 » مرجع سابق ص 226. 
7 .20 .0ك6 ,لةنا0 لاألقع و03 05 ماعامام عط ,ممحصططم6 1ا00م (93) 
(94) المرحع نفسه, 227. 
(95) المرحع نفسه. 230 -231. 
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طبور لطكن النقوكن والخطوطات العرية القديمة 


فقن سعد بو ١‏ 
ف 3 سال مالا ل 1 
بسر ار ا أ[ل[لخض ارخ 
هلكت في الحجرو عد سن لآلا ف : 

منة مل وسئين لع رار 

وثرين بيرخ موز ولعن 1 ا 

مري علما من يشنا القبرو مم اك 
1 كن 
ولده ولعن من يقبر و[يع ]-لي منه طٍِ ا ولركا 


نقش رقوش ( 267م) 


نقش جبل رام (350-328 م) 


نقش سكاكة ( قبل الاسلام) 
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بردية أهنس ( 22ه) 


بردية 6714 .311 .2 ( 54-22ه) 
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بردية 15002 .86101 .2 (22ه) 


3 
#اننيصد ال عمدت أااك [ء ل فرحا وب 


حدد 2 3 رب 
عد م م سمخ يلزان / 9ل 


عدم 


نقش وادي سبيل (46ه) 
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-0 


دن 


نان سد معاوية بالظائق (58ه) 


سيم الله الدجمر الوجيملا اله ألا الله وحكه لا سوينا 
له فإ هو اللك احك الله الصمك لم بلك و لم بولك و لم 
نكرله كقفو ا حك محمك د شو] الله صل اللمعلبه 2 
شيم الله الدجمر الدجيم لا أله الا اللت 
وحكه لا شر بط له محمك دسوز[ الله 
ار اللت و ملبكبةه تصلور عله النت 

ديفا" الندو اجوة ]جرلا امه ف 2 
لظ فينم اللت الدرحمر 

الحيف له لش اع اله واحك نت ١‏ الوه 
لله الك لم يتحك و لكا و لم بكر له 
شو نطل_رقى الملط ولم سخر له دو_ ل 
مر الك [ و كنود ف تكتر ا ميحمك دسو [ 1ل 


الآيات المنقوشة على الحائط الداخلي لقبة الصخرة (72ه) 
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مخطوطة جورج ميخائيل بالقاهرة [32 .20 2.3/11652611065] ( القرن الأول للهجرة) 


2 


